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  :ثالثـــة المحاضرة ال

  1-المنهج الأسلوبي
  

  

  

  

  

 : الأسلوبیةمفهوم  -1

وفهمه  الأدبية في التعامل مع النص ـــــللدارس مجالات واسع ةــــــالأسلوبیتفتح 

علم لغوي حدیث یبحث في الوسائل اللغویة التي  أنهاوتمیز، ذلك  إبداعواكتشاف ما فیه من 

، فتمیزه عن غیره، وتتعدى مهمة تحدید الظاهرة  شعریةالخصائص الأدبي ب الخطاب ستك

  . الأدبيظاهرة لغویة ضمن النص  الأسلوب، ویعد  دراستها دراسة منهجیة إلى

ن كان مجالها یظل إ ، و  الأسلوبیتجاوز مصطلح  الأسلوبیةومن ثم فإن مصطلح  «

 الإمكاناتدراسة منها ف،  وأفسح أرحبلها مجالات  ، وهي في الوقت ذاته تفتح في دائرته

  . »الجمالي التأثیرجمالیة، ودراسة الركائز التي یعتمد علیها هذا  تأثیراتاللغویة التي تولد 

 أي ، »الأسلوبعلم  لإرساءالموضوعیة  الأسسالبحث عن  «مفهوم  الأسلوبیة وتأخذ

دراسة  « أیضا، وهي  ةــــیــــذاتي دراسة علمیة موضوع نسانيإوهو جانب  الأسلوبدراسة 

تعنى بالجانب  إذنفهي ،   » الأدبیةة في الكتابة ــــــعبر الانزیاحات اللغویة والبلاغی الأسلوب

 Roman Jackobsonرومان جاكبسون، ما جعل  الأدبیة النصوصالفني والجمالي في 

، وعن  أولاة مستویات الخطاب ــــز به الكلام الفني عن بقیــــــــــــیــیعرفها بأنها بحث عما یتم

  . ثانیا الإنسانیةالفنون  أصنافسائر 

ـــــأطل ة ــــسن ةـــــالأسلوبیمصطلح  Von der Gabelents تسفون درجابلن ق الباحثـ

 Charles Bally لهذا العلم وأرسى قواعده هو شارل بالي أصلمن  أن، غیر    1875

 أصول Ferdinand de Saussure رسوسی وفردیناند د أستاذهمثلما أرسى  1902سنة 

من النقد والشك ونبذ الجانب  أطوارعلیها  أتتبالي  آراء أن، غیر  "اللسانیات " علم اللغة 

 سواو كر  Jules Marouzeau وماروز :  المشككین برز هؤلاءأالعقلاني فیها ومن 
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Crasseux  سبیتزرو Leo Spitzer في الذاتیة وكفرت علمانیة  تهقت أسلوبیغر الذي أ

   . الأسلوبيالبحث 

وعدها علما له مقوماته  الأسلوبیةشرعیة  لإثباتثم توالت الدراسات بعد ذلك سعیا 

 Roman Jackobson رومان جاكبسونكان ذلك مع ، و  وموضوعه الإجرائیة وأدواته

 باختین و  Stephen Ullmann ولمانأستیفن و  Michael Privateer یفاتیرر ومیشال 

Mikhail Mikhailovich    ...وغیرهم من الباحثین .  

، ولا  كان أینماسني لمطلقة الوجود فهي تبحث في الخطاب الأ شارل بالي أسلوبیةإن 

ي ولغة علغة الخطاب النف إلىتقسیم اللغة  إلى، فهو لم یعمد  فحسب الأدبيتختص بالحدث 

 : نـــــنوعی إلىتصنیف الخطاب  إلىوذهب   رغب عن هذا التصنیف إنما ، الأدبيالخطاب 

ة تكشف ـــــــالات ، فاللغـــــات والانفعــــف والخلجـــــل للعواطـــــــه وما هو حامـــــما هو حامل لذات

وم ــــــما یق« هو  – حسب بالي – الأسلوبیة، ومعدن  عن وجهین وجه فكري ووجه عاطفي

، بل حتى  والجمالیة والإرادیةفي اللغة من وسائل تعبیریة تبُرز المفارقات العاطفیة 

تبرز  أنتنكشف أولا وبالذات في اللغة الشائعة التلقائیة قبل  إذن، فهي  ةـــــالاجتماعیة والنفسی

  .  »الفني  الأثرفي 

ها ـــــ، فـجاكبسون خصها بأن ة قصروا علیها الخطاب الفنيــــــغیر أن جلّ رواد الأسلوبی

أي دراسة الخصائص اللغویة التي تمیز الكلام ،   »بحث فیما یتمیّز به الكلام الفني «

 میشال ریفاتیر، و ثر فني أو الخصائص التي تجعل الكلام ذا أ،  الأدبي عن غیره من الكلام

، وهي تعنى بالبحث  دراسة موضوعیة الأدبیة الآثارعلم یعنى بدراسة  « بأنها حدد مفهومها

لسنیّة أ، وهي تنطلق من اعتبار الأثر الأدبي بنیة  الأسلوبعلم  إرساءالقارة في  الأسسعن 

دراسة لغویة تعنى بالبحث عن  أنهابمعنى ،    » ني تحاورا خاصاو متتحاور مع السیاق المض

  . الأدبیةالفني في النصوص  الأثر

تتحدد بكونها  الأسلوبیةالذي یجعل  Giraud Pierre بیار جیرو إلیهوهو ما ذهب 

عبر  إلا إلیهلا یمكن النفاذ  الأدبي الأثرجوهر  أنطالما  الأسلوبالبعد اللساني لظاهرة 
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تحدید الخصائص اللغویة التي بها یتحول  إلىتسعى  الأسلوبیة، ف بلاغیةصیاغته الإ

  . الجمالیة التأثیریةوظیفته  إلى الإخباريالخطاب من سیاقه 

الفني  الأسلوبدارك انتظام خصائص إمنهجا نقدیا یمكن القارئ من  الأسلوبیةتعد 

، فهي وسیلة لدراسة  نافذا مع الوعي بما تحققه تلك الخصائص من غایات وظیفیة إدراكا

تدخل في مجال  إنما الأدب، لكنها لم تكن مقتصرة على دراسة  في النقد الحدیث الأدب

طور معالمها تلمیذه شارل ، و  سوسیر ودفقد تقاطعت مع لسانیات  ، الدرس اللساني عامة

مركزا  Traité de stylistique Française الفرنسیة الأسلوبیةمصنف  ي كتابهف بالي

، ثم جاء مارسال كروسو لیحول الجانب  النفسیة والوجدانیة والتعبیریة اللغویة الأسلوبیةعلى 

  . بیار جیرو ، ولحقه في ذلك مفهوم جمالي إلىالوجداني للغة 

ة ـــة للكشف عن الخصائص التعبیریــــــوسیلة باعتبارها ـــمنهج یعتمد اللغ فالأسلوبیة

نه إ، بل  ةــــالأسلوبیظاهرة بارزة في الدراسات  الأسلوب، ویعد  ة التي تمیز الخطابـــــوالشعری

ــ، لذلك وجب تحدی یةـــــــالأسلوبموضوع  ــالفه یتأتىحتى  وعــــد هذا الموضـــــ م الجید ــــ

 . ةــــــــــلأسلوبیل

  :وب ــــــوم الأسلـــــــمفه-2

اعتمادا  الأسلوبتحدید  إلى والأسلوب الأسلوبیةفي كتابه  لخص عبد السلام المسدي

  . المخاطِب و المُخاطَب والخطاب:  على ركائزه الثلاث

  : المخاطِبباعتبار  الأسلوبتحدید   - أ

 أنمعانٍ مرتبة في عقل صاحبها قبل  الأسلوب اعتبار إلى الرأيهذا  أصحابیذهب 

صورة خاصة بصاحبه تبین هو  أسلوبلذلك فكل  «القلم  أویجرى بها اللسان  ألفاظایكون 

هذا  أصحابولعل ،   »وتفسیره لها وطبیعة انفعالاته  الأشیاء إلىطریقة تفكیره وكیفیة نظره 

 « :ومنهم "  هــــــعین الإنسان" فهو عنده  الأسلوبفي تحدید  بیفونبنظریة  تأثرواالرأي قد 

 فلوبیروتبناها  ،بكونه ملامح الفكر الأسلوبفعرف  Schopenhawer شوبنهاور
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Flaubert  ،  الأشیاءطریقة مطلقة في تقدیر  هوحد الأسلوبیعتبر : ثم صاغها فقال  ،

في لغته  منكا الإنسانإن جوهر :  قال إذ Max Jacobوكذلك فعل ماكس جاكوب 

  . » وحساسیته

انعكاسا لفكر  الأدبیةباعتبار المخاطِب تصبح النصوص  الأسلوبوعندما یتحدد 

  ...النفسي والاقتصادي والاجتماعي مبها وكذا صورة عن واقعهاحصأ

  :باعتبار المخاطَب الأسلوبتحدید   - ب

التي تستوعب عدة  التأثیرفكرة  أبرزهامن خلال عدة عناصر  الأسلوبیتحدد مفهوم 

 ألوانمجموعة  « -حسب قیرو - فالأسلوب،  والإثارة والإمتاع الإقناع أبرزهامفاهیم 

 ریفاتیرویبین ،  » خیاله وإثارة وإمتاعهالقارئ  إقناع إلىیصطبغ بها الخطاب لیصل بفضلها 

بعض عناصر سلسلة  إبراز « بأنه، فیعرفه  الأسلوبب في تحدید المخاطَ  أودور القارئ 

حللها وجد لها  وإذافل عنها شوه النص غ إذاوحمل القارئ على الانتباه لها بحیث  الكلام

  . »زبرِ یُ  والأسلوبر عبِّ الكلام یُ  أنمما یسمح بتقریر ، یزیة خاصة یدلالات تم

فیه  الأصلشارل بالي الذي یرى أن  إلى الأسلوبویعود الاهتمام بالقارئ في تحدید 

 . التعبیر یحمل محتوى عاطفیا إلى تأثیريملمح  إضافةهو 

 :باعتبار الخطاب الأسلوبتحدید  - ج 

ولكنه لم یغفل  التأثیرمن خلال ملمح  الأسلوبالقارئ في تحدید  إلىبالي  أشار 

في تفجر الطاقات التعبیریة الكامنة في صمیم  الأسلوبحصر مدلول  «نه إالخطاب بل 

حسب تصور  فالأسلوب،  حیز الموجود اللغوي إلىاللغة بخروجها عن عالمها الافتراضي 

 إدخالهو  والأسلوب،  ، فكأن اللغة مجموعة شحنات معزولة هو الاستعمال ذاتهبالي 

 .» كما في مخبر كیماوي الآخربعضها في تفاعل مع البعض 

بمعزل عن ق یتوجه الباحث في دراسة الأسلوب إلى النص ذاته ومن هذا المنطل

  . لغتهوالجمالیة الكامنة في  الشعریةالمؤلف والمتلقي للكشف عن الطاقات 
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على  تأكیدوهو  ، الأدبيمظهرا مهما في دراسة النص  الأسلوبیصبح  هناومن 

تلح على دراسة البعد الفني والجمالي الذي  الأسلوبیة، غیر أن  الظاهرة اللسانیة فیه حضور

  . الإبداعیةیمیز النصوص 

 :العلوم الأخرى ة و ـــــالأسلوبی-3

ن سیاقه ملتي بها یتحول الخطاب بدراسة الخصائص اللغویة ا الأسلوبیةتعنى 

، لذلك  ما یمیز الكلام الفني عن الكلام العادي أو،  الجمالیة التأثیریة وظیفته إلى رياالإخب

ة واللسانیات غیر أن لكل منها مجاله ـــــالبلاغ:  فهي تتقاطع مع حقول معرفیة أخرى أهمها

  . وما یمیزه

 :ةـــــــة والبلاغـــــالأسلوبی   - أ

تتقاطع الأسلوبیة مع البلاغة من حیث اهتمام كل منهما بالبعد الفني في دراسة 

بین مجال العلم الأسلوبي ومحتوى التفكیر البلاغي القدیم،  یروق، ویطابق  الأدبیةالنصوص 

وهو ما جعل بعض ،  » ، فن الكلام وفن الأدب فن الكتابة وفن التركیب «فموضوع كلیهما 

امتداد للبلاغة  الأسلوبیة... ولیدة البلاغة ووریثها المباشر الأسلوبیة «الباحثین یقر بأن 

، وخط القطیعة في نفس الوقت  ، هي لها بمثابة حبل التواصل ونفي لها في الوقت نفسه

  . »أیضا

بل هناك ،  الأسلوبیةتجددت البلاغة في القرن التاسع عشر فكانت عاملا في وجود 

البلاغة في خطوطها العریضة فن لغوي وفن  إذبلاغة حدیثة ،  - الأسلوبیة - من عدها

الموقف تغیر ففي بدایة القرن العشرین  أن، غیر  الأسلوبیة، وهما سمتان قائمتان في  أدبي

خلال مسیرتها  آخرقطعت شوطا  أنثر نوع من القطیعة مع البلاغة بعد إ الأسلوبیةظهرت 

  .التطویریة 
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ما یجعله ، ه ومنطلقاته في التعامل مع الخطاب الأدبي إن الأسلوبیة علم له مقاییس

عناصر  أهم ویمكن إجمال،  مختلفا عن غیره من العلوم التي یتقاطع معها وأهمها البلاغة

      : المفارقة والاختلاف في النقاط التالیة

  ةـــــالأسلوبی  ةـــــعلم البلاغ

 علم معیاري -1

 التقییمیة الأحكامیرسم  -2

 تعلیم مادته وموضوعه إلىیرمي  -3

 یقوم على تصنیفات جاهزة -4

 

 بوصایا تقییمیة الإبداعخلق  إلىیرمي  -5

یعد الانزیاحات وسواها من الظواهر  -6

 .عوامل مستقلة تعمل لحسابها الخاص

العناصر البلاغیة المكونة  إلىیشیر  -7

من  إلیهللخطاب، دون البحث فیما تفضي 

 .بناء وتناسق في شكل الخطاب ودلالته

یحدد السمات المهیمنة على لا  -8

 .الخطاب 

  .دراسة جزئیة الأدبيیدرس الخطاب  -9

 علم وصفي ینفي عن نفسه المعیاریة  -1

 .یمیةیالتق الأحكاملا یطلق  -2

 .غایة تعلیمیة إلىلا یسعى  -3

 الإبداعیةتعلیل الظاهرة  إلىیسعى  -4

 .بعد أن یتقرر وجودها

 .الأدبي الإبداعلا یقدم وصایا لكیفیة  -5

یعد الانزیاحات عوامل غیر مستقلة  -6

 .لحساب الخطاب كله  تعمل

مكونات الخطاب جمیعها  إلىیشیر  -7

بناء وتناسقا  إلیهویبحث فیما یفضي 

 .وانسجاما شكلا ومضمونا

 الخطابیحدد السمات المهیمنة على  -8

 .الأدبیةویهتم بالسمات 

تدرس الخطاب دراسة  الأسلوبیة -9

  .الباطن أوشمولیة من حیث الظاهر 

  

 : واللسانیات ةـــــالأسلوبی   - ب

ذهـــــــب وهو ما  ا البعد اللساني فیهالنبتأكد  ةــــــللأسلوبیمن خلال التعریفات السابقة 

شجرة  أفنانفن من  الأسلوبیة أن إثبات إلىفرومان جاكبسون ذهب  ،  روادها إلیــــه

  .ریفاي ودولاس وریفاتیرأویتفق معه كل من  الأسلوبیة
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 الأسلوبیةالعلاقة بین  تأكیدالغربیون في  إلیهما ذهب  إلىذهب الدارسون العرب 

لقد كان  «:  منذر عیاشي ، یقول الشبه والاختلاف بینهما أوجهیحددون  وراحواسانیات لوال

علم لن یلبث حتى یحظى بالاستقلالیة وینفصل كلیا عن الدراسات  أنها بالأسلوبیةالظن 

 وإن،  الكلي للكلام بالإنتاجتعنى  والأسلوبیةبالجملة  اأساسن هذه تعنى ، ذلك لأ اللسانیة

 هتتج الأسلوبیةن أالحدوث المفترضة و  أشكالاللغة كشكل من  إلىبالتنظیر  ىاللسانیات تعن

ن أن اللسانیات تعنى باللغة من حیث هي مدرك مجرد تمثله قوانینها، و أ، و  المحدث فعلا إلى

 إلىمباشر، هذا  كأداءالذي تتركه في نفس المتلقي  الأثرة من حیث تعنى باللغ الأسلوبیة

  . »أخرىجملة فروق 

  : واللسانیات فیما یلي الأسلوبیةویمكن تلخیص وجوه الاختلاف بین 

  الأسلوبیة  اللسانیات

  بالجملة أساساتعنى  -1

شكل من كاللغة  إلىتعنى بالتنظیر  -2

  الحدوث المفترضة أشكال

باللغة من حیث هي مدرك  تعنى -3

  مجرد تمثله قوانینها

 الكلي للكلام بالإنتاجتعنى  -1

 المحدث فعلا إلىتتجه  -2

الذي  الأثرحیث  تعنى باللغة من -3

  .مباشر كأداءتتركه في نفس المتلقي 

  

 هناك عاملا أن إلامع اختلاف العلمین عن بعضهما  هیلاحظ من خلال هذه الفروق أن

اللسانیات تتعامل مع  أنغیر ،  ةــــــــاللغا واحد وهو مموضوعه أنمشتركا بینهما وهو  مهما

تهتم بالاستخدام الفني للغة خاصة حین تخرج  الأسلوبیة أناللغویة في حین  الأشكالمختلف 

  . والانزیاح بغرض خلق دلالات جدیدة الانحرافشيء من  إلىعن طرقها العادیة 

  

  


